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مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

من رحمة الله بخلقه.. ورأفته ولطفه.. أن بين هم طريق الشر 
والغواية.. ليبتعدوا عنه ويجتنبوه.. وفصل مم طريق المداية.. ليسيروا 
عليه ویقتفوه. 

ولقد ذكر الله حل وعلا في كتابه الكرم.. قصصًا كشرة.. 
E TT‏ 
وغاندوا زجره.. وسلكرا طريقة الععحاد.. وغعاثوا ق الأرض 
الفساد.. فسلط الله عليهم من أنواع العذاب والنكاد ما جعلهم 
عبرة للمعتيرين.. وذكرى للذاكرين إن ربك لباليرْصَادِ 4. 

و مه ان اللق غا مر اسن واا ما فا دال 
نسمع بين الحين والآحر.. قصة من قصص العاصين» وقد لحق يمم 
الضياع.. ونكل يمم العذاب كما تنكل بالفريسة السباع.. فمنهم 
من يلحق فرصة للعودة إلى الرشاد.. ومنهم من يحث عليه القول.. 
فيخسر الدنيا والآحرة.. أا ذلك هو اران الْمُبين 4 
[الزمر: .]٠١‏ 
إذاالمرء م يكفف بوادر غبظه 

شكا الدهر أو ألقى الققادة صاغرا 


ّ عائدات من رحلة الضياع 


وإن هو لم يزجر عن الغفي نفسه 
أصاب فامن حادث الدهر زاجرا 


طريق الصواب» وتمدي الأحت المسلمة إلى الاستقامة والسلامة.. 
قبل فوات الأوان.. وحصول الندامة! 


قبل الندم... 


أحتاه... كثيرة هي اعترافات التائبات.. وأليم ندمهن وهن 
يسردن ما کن فيه من ضياع ودمار.. وما جنين من أحطائهن من 
العار.. فاعتبري يا أحية قبل الندم.. فالمعاصي كلها أمراض تفتقك 
بالنفس والبدن.. وتفوت على المرء مصالحه في الدنيا والآأحرة.. 
وجحعله في حالة سكر وتيه يتخبط خبط عشواء.. حي يفيق على 
المهلكات الي تنسف معته وعرضه وشرفه.. فيندم حين لا ينفعه 


ندم!! 


قال عبد الله بن المبارك: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إذماممشا 


أحية.. واعلمي أن سبب الضياع الذي يصيب الفتيان هو 
خالفة أمر الله حل وعلا والاستخفاف ما فى عنه من الحرمات.. 
فتجد الفتاة المسلمة لاهثة وراء شهواتهما.. مفرطة في حجايها.. 
كاشفة لزينتها. . سماعة للغناء.. مرافقة للساقطات.. معرضة عن 
ماع النصائح والعظات.. ملازمة للهو والمعاكسات.. وكل هذه 
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المعاصي وغيرها تقودها إلى الذل والضياع.. وتسابها الشرف الذي 
يتحظى به في هلها وعشيرتما.. وقد تفيق من سباتما وتتوب.. وقد 
تبغتها النية.. فتموت على غير ثوبة والعياذ باله! 

قال تعالى: من كان يريد الْعِزة قله اة جميعا 4 
اا اها اع ا و ۷ جما إن اه 

وقال بعض السلف: اللهم أعزن بطاعتك ولا تذلي .عمعصيتك. 

وقال الحسن البصري: إنمُم» وإن طقطقت يمم البغال» 
وهملجحت يمم البراذين؛ إن ذل المعصية لا يفارق قلومم أب الله إلا 
أن يذل من عصاه. 

أحي المسلمة.. فاحفظي الله بطاعته.. يحفظك من الذل 
والضياع.. 
لكل شيء إذا ضيعه وض 

وليس في الله إن ضيعت من عوض 

واعلمي أن الضياع الذي يصيب كثيرًا من البنات إنما هو 
ما ا و a‏ 
وفاقا؛ فإن الله لا يضيع من أطاعه» بل يكرمه وينعم عليه» وأما 
من عصاه فانه یسلبه نعمه ويحل به نقمه» ویضیعه كما ضيع 

قال تعالى: وما أصَابَكم من مُصيةٍ قبمَّا كسَبَت أ ديكم 
ويغفو عن كير » [الشورى: .]٠١‏ 
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وقال تعالى: ذلك بأن الله لَمْ يك مُعيرَا نغمة أنعَمَهّا عى 
وم تی يروا ما باه 4 [الأغال: .]٠۲‏ 

فأحبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته الي أنعم بها على أحد حي 
کون هو الذي بغر ما تفه فيغر طاغة اله فيد و شكرة 
بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه زاء 
وفاا وما ربك رطا الد 

وهل هناك نعمة أحل من نعمة الإبعان والشرف.. 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم 
وسافر بقلبك بين الورى لبصر آثار ممن قد ظلم 


ماية مؤلة 

قالت وهي تذرف دمو ع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية 
عفوية» تطورت إلى قصة حب وهية» أو مي أنه يبحبيْ» وسيتقدم 
لخطبئ.. طلب رؤييَ فرفضت.. هددن بالهجر!! بقطع العلاقة! 
ضعفت.. أرسلت له صورت مع رسالة وردية معطرة! توالت 
الرسائل.. طلب مي ان أحرج معه.. رفضت بشدة» هددن 
بالصورء بالرسائل المعطرة بصو في الحاتف - وقد كان يسجله - 
خحرحت معه على أن أعود قي أسرع وقت نمكن.. لققد عدت 
ولكن؟! عدت وأنا أحمل العار.. 
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قلت له: الزواج... الفضيحة.. 


قال لي بكل احتقار وسخرية: إن لا أتزوج فاحرة... 

أختي المسلمة... كانت تلك ضحية من ضحايا المعاكسات 
الطائشة! قد عادت من رحلة ضياعها يحمل من الأوزار.. وبوابل 
من عار.. وأي عار! لقد ضيعت عرضها وشرفها.. وباعت “معتها 
بأرحص الأنمان.. بل بلا عوض يذ كر! 

وفاذاعليهان لر آها إا معت صروت :ذلك الذتب لار أن 
تغلق في وحهه السماعة.. فتريح نفسها وتحفظ عرضها!! 

فاحذري - يا أحتاه - من هذا الطريق.. فكم أوقع قي شركه من 
فتاة.. وکم تسبب في نشر الخيانات.. وكم شتت من أسر وجتمعات.. 

وتذكري يا أحية أن المعاكسة حرمة على النساء والرحال؛ 
فهي في حكم الخلوة الحرمة.. قال الشيخ بكر أبو زيد: كنت أظن 
المعاكسة مرضًا تخطاه الزمن» وإذا بالشكوى تتوالى من فعلات 
السفهاء قي تتبع حارم المسلمين قي عقر دورهن فيستجروهن 
بالمكالمة والمعاكسة السافلة. 

ی و ع لے 
ليتخحذها فرصة عله يجد من يستدرحه إلى سفالته» وهذا نوع ر 
الخلوة أو سبيل إليهاء وقد قال ييل فيما رواه البخاري ومسلم: 
«إياكم والدخول على الدساء»؛ أي الأحنبيات عنكم؛ فهذا وأم 
الله حرام حرام» وإتم وجناية» وفاعله حري بالعقوبة؛ فيخشى عليه 
أن تنزل به عقوبة تلوث وجه کرامته . 


(۱) أدب الماتف للشيخ بكر أبو زيد. 


۱۰ عائدات من رحلة الضياع 


ومن أسباب وقوع الفتيات في هذا الشراك ما يلي: 

-١‏ التبرج: لأن التبرج هو عنوان هتك الأعراض» فإذا رأى 
الشاب الفتاة المتبرحة فهو يظنها أَما لن تمانع من المعاكسة إذا هو 
اتصل ياء ولذلك فهو يطمع قي إيقاعها في هذه الشباك» فيرمي رقم 
هاتفه على أرض أمامها أو قي طريقهاء أو يتعرف على هاتف بيتها 
من أحيها الصغير أو من صديقاتما حي تقع ق الشراك.. وهذا 
لعمرك من عقوبات التبرج والسفور»ء فلو صانت الفتاة حجامهاء 
وسترت عرضهاء لما طمع الذئاب ي افتراسها. 
فدعي الجنسوح إلى السفور وخفف ي آل العشير 
اللمرلولزمالشرى 0٠‏ فن كان يطمع في اللمور 
والطرير تأخحلذهاشا ك الصيدفي ترك الوكور 


- التساهل في الرد على الهاتف: فهناك من الفتيات من 
اعتدن الرد على المكالمة مع وحود الرحال ق البيت» وهذا حلاف 
الأول؛ فإن الرحل أبعد من الفتنة من المرأة» والذي ينبغي حين رد 
الفتاة على الماتف أن تكون حازمة في الأمر إذا وحدت لعَابًُا 
بالأعراض يطلب المعاكسة.. ولا شيء يدل على حزمها خير من 
إغلاق السماعة في وجحهه.. فذلك درس يعلمه أن الشرف لا يقبل 
المساومة. 

۴- الرفقة السيئة: فإن ها الأثر البليغ على قبول المعاكسات 
واستساغتها؛ حيث يتم تزين هذا الفعل من قبل رفيقات السوء حى 
يتحول إلى حطرة ثم إلى فكرة ثم إلى إرادة؛ فإذا وافق ذلك طلبًا من 
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ذئب حريص على الفساد وقعت المعاكسة وحصلت الفتنة. 

٤‏ - الفراغ: فإن بعض الفتيات لا يجدن ما بملأن به وقتهن› 
فيجعلن من المعاكسة أسلوبًا للتسلية وقضاء الأوقات.. وهو أسلوب 
سبي في استغمار الأوقات وإشغاها عا ينفع؛ قال رسول الله ل: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» [رواه 
البخاري]. 
إن الشباب والفراغ والمجحدة مفسدة للمرء أي مفسدة 


جانا 

كانت طالبة قي المرحلة المتوسطة من أسرة طيبة.. ترتدي 
الحجاب وتضمر في نفسها نية الاستقامة.. على طريق الإسلام.. 

وهي - مع نيتها الصادقة - لم تحد من يسدي ها النصيحة» 
ويدهها على الطريق الصحيح إلى الله حل وعلا.. فكانت تحب 
الالتزام.. ولكنها تجهل حقيقته وكنهه.. 

ومع انتقاها إلى المرحلة الثانوية التقت برفيقات كانت تعتققد 
فيهن الإحلاص والصلاح» فكانت إحداهن تستغرب فيها حجلها 
وتقول ها: (أنت أخحجل صديقة عرفتها قي حيان) فكانت المسكينة 
تتحرج من ”ماع هذا اللوم.. ولو أا أد ركت مقاصد رفيقة السوء 


هذه.. ما حصل ما حصل! 


۱۲ عائدات من رحلة الضياع 


فأصبحت مع طول معاشرة هؤلاء الطالبات.. ترتدي 
الحجاب.. ولكن أي حجاب! لا تنظر إليه بقصد الستر والعققاب 
باكر ما تنظ ر اليه بقصة. الاغر آي و الفتدة و الريتة .لض يحت 
تر كن إل الشهرات:. تركب العاصن اللات و شرف 
المنكرات والمخالفات.. لقد ضاع حياؤها.. وانقطع خحجلها.. 
وأصبحت تنافس رفيقات السوء.. لي تغنجهن ومشيتهن.. وزينتهن 
ونظراتمن.. إلا أا م تكن تقوى على اتخاذ خليل مثلهن.. فلا يزال 
هناك من الحياء في قلبها ما يمنعها من ذلك! ولكنها بعد دخحوها 
الجامعة.. أصبحت تغار من رفيقاتما.. فكل واحدة منهن ها صديق 
تفخر بحبه وإعجابه.. وتزهو أمام الأحريات بلقائه ورساله 
وكلامه.. أما هي فكانت ترقها الغيرة من ذلك.. فلم تكن تقوى 
على الوقوع ف الرذيلة.. وم تكن تقوى على كبح نار الغيرة.. 
ولكنها مع مرور الأيام انطبعت فيها صفة تلك السفيهات فقررت 
عقد صداقة مع أحد الشباب كما هو حال رفيقاتما. وصدق الشاعر 
خنطا قال: 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تععدي 

م تكن خلقتها بأجمل من صديقانا.. لذلك قررت أن تبرهن 
خن و م ها رة فر الات ف ا فاد 
صنعت؟ 

أصبحت تقلب نظراتها في كل غدوة وروحة؛ تبحث عن رفيق 
تحبه ويحبها؛ وكأمْا بنظراتما تقول: هل من شاب يناسبيٰ وأناسبه؟ 
ولم تزل طالقة بصرها في الزوايا والأ ركان.. حن وقعت عينها على 
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شاب هادئ خلوق.. فأصبحت تبادله النظضرات.. وترسل له 
بالتفاتتها رسائل الإعجاب والتقدير.. ورفيقات السوء من وراءهها 
بالتشجيع: (يا لحظك العظيم). 

ومع الأيام تسلل حب ذلك الشاب إلى قلبها.. وأصبحت تبي 
عليه أحلامها.. وتترقب آماهما وأیامها.. وهو على ما کان ببدیه من 
إعجحاب کان ا مصاحبة الفتيات.. ويتردد في مصاحبة 
هذه الفتاة.. وكل ذلك كان يزيد من إعجايما وحبها له.. وما كادت 
السنة الجامعية تنتهي حن رحل ذلك الشاب.. ولم يعباً بما.. 

وهنا بدأت رحلة الضياع.. فقد بدأت المحكتة العاتة:: 
تتجرع آلام عشقها.. وتنذوق مرارة إعجاما.. بذهاب ذلك 
الشاب عنها.. فقد تعلق قلبها به تعلقا عيبا م تطق معه الفراق.. 
مع أنه م يكن يكترث بها كما كانت تتوقع.. فلم تعد تذاكر 
دروسها وضاعت عليها أهدافها.. وبقيت في حسرة ونداممة مها 
يخالجها ثلاث سنوات.. لم تذق فيها طعام اللذاذة والسعادة.. وإنغا 
تحرعت فيها الأحزان والأوهام.. من جراء فقد حبيب موهوم..!! 

تقول هذه الأأغحت: (وحدت أن حيان م يعد فهامعن أو 
هدف.. سنوات مضت وضاعت فهل سأعيش هكذا بلا هدف؟ 
ج ال ي الاق ود 
نفسي اني لو أنصت إلى شريط قي وصف الحنة والنار أههداه إِلي 
أحد الأقارب لرا أتعظ وأنسى» وبالفعل.. كان لي بالمرصاد» 


واقتلعت من صدري حذور الوهم.. لقد مزق قلي وأفرغه من 


٤‏ عائدات من رحلة الضياع 


القيح والصديق.. وكل ما علق به من آثار المعاصي.. واستمعت إلى 
أشرطة أحرى كثيرة.. كانت بفضل الله سببًا لتوب إلى حالقي حل 
وعلا.. وأقلعت عن ماع الأغاني» وأن أنظر إلى مما حرم الله في 
التلفاز وغيره.. وبدلت حجابي المزيف بآخحر حقيقي.. وبعون الله 
لصت من ور کر اعد ت فن قرات الو فا ات 
حيائي الذي ضيعته سنوات غ 

أختي المسلمة... وتأملي في قوها: (فاستعدت حيائي الذي 
ضيعته سنوات عدة!!) فهي لم تكن تدرك أن الحياء نعمة كبيرة من 
الله حل وعلا.. وأن ضياعها ضياع للإنسان نفسه.. فلما فققدقا 
وتحرعت ويلات فقداما أد ركت قيمتها في الحياة... 


إذا لإ خش عاقِة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في اليش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


أحية... وإذا تأملنا حول الأسباب نفسها الي كانت سببًا في 
سقوط حياء تلك الفتاة. . 

فال جهل .مفهوم الالتزام.. ومرافقة الساقطات.. والنظر الحرم إلى 
الرحال.. من أحطر الأسباب الي تسقط الفتيات في الهلاك؛ حيث 
إن اجهل بالالتزام يبعث على الاستخفاف بالحرمات.. ويسهل 
إغراءات الشيطان في مهاوي الرذيلة والعصيان.. ورفقة السوء تزين 
الشهوات وتشجع على الغوايات.. والنظر المسموم يوقع قي شراك 
العشق الحرام.. ويجلب الحم والغم والأحزان.. وكل هذه الثلاثلة 


)١(‏ العائدون إلى الله الجموعة السادسة لحمد المسند ص(۹۳) (بتصرف). 
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تحث على نزع فضيلة الحياء.. وتشجع الفتاة المسلمة.. على سلوك 
طريق حطير على عرضها وشرفها.. فلر عا أوقعتها في شراك الزن 
فلا تفيق إلى على العار والدمار!! ورا تلطف ها الأقدار.. فتفيق 
من سباتما وتسترد حياءهاء ومن هنا كان دفع هذه الأسباب من 
أعظم الجهاد وأفرضه على الأحت المسلمة حي تصون شرفها 
وعفافها.. فكيف تدفع هذه الشرور؟ 

-١‏ تفهم الالتزام: وإنما قلت: «تفهم الالتزام» ولم أقل: 
«فهم الالتزام»؛ لأن التفهم يدل على المداومة على الفهم ومعاودته 
حن يستقر قي الذهن والقلب بالفعال والمقال. 

فالالتزام بالدين هو التزام بشرع الله وأحكامه.. قي الأحوال 
والأقوال والأفعال! والجهل بتلك الأحكام يوقع المرأة اللسلمة ق 
التخحبط والضياع ويجعلها عرضة للشيطان يسهل عليه إضلاها ومن 
هنا كان واحبًا على الأحت المسلمة أن تتعلم ما تصح به عقيدماء 
وعبادقا؛ فتتعلم ما يحب عليها من أصول الإيعان وأحكام الصلاة 
والصيام وما يتعلق بذلك من أحكام الطهارة» وكذلك إذا كانت 
ممن يستطيع الحج وأداء الزكاة وحب عليها تعلم ذلك» فإذا حفظت 
ا لمرأة المسلمة ريما قي هذه الأ ركان حفظها سبحانه من أسباب 
الغواية والشرور» وفهمها سبل الشر واحرمات ووقاها الضياع 
والمهلكات. 

أحية.. وتذكري أن الالتزام لا يقتصر على أداء الأركان 
ا ا ا ل الا رخات اها ااب 


۱٦‏ عائدات من رحلة الضياع 


المنهيات جيعها.. والمسارعة إلى الخيرات.. ولذا فإنه يحب عليك أن 
تسلكي طريق العلم والتعلم.. فإنه ينور القلب ويشرح الصدر 
ويزيل ظلمات الجهل» ويمكنك من فهم دينك وتجحديد يقينك» 
ويكون لك سلاحًا واقيًا من الفتن والهوى. 

۲- الرفقة الصالة: وحير معين على الالتزام رفقة الحيرات 
الصالحات اللوات إن رأين خيرًا أعن عليه» وان رين شرا ۾ رک 
إليه.. فمصاحبتهن من أعظم أسباب المداية والتوفيق؛ فهن عملة 
صعبة يعز وحودها في هذه الأزمان.. 

أختقي المسلمة... فإذا رمت الرشاد.. والهداية والسداد.. 
فرافقي من تلمسين فيهن طاعة الله ورسوله يل.. فإنه ليل ققال: 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». 


[رواه ابو داود والترمذي] 
اتف النتاس تقاس ارت غلا 
فاصحب الأخبار تعلو ول د را جي 

واحذري الركون إلى الساقطات.. ممن زين حجايمن.. وفتحن 
جلبابهن.. وفقدن صوايمن.. وتفاحرن بالزينة والمعاكسات.. 
ومشاهدة الأفلام والفضاائيات.. فأغضنن رب الأرض 
والسماوات.. 

قال أحد السلف: رفقاء السوء.. يخونون من رافقهم.. 


ويفسدون من صادقهم.. قربهم أعدى من الجرب.. والبعد عنهم 
من استكمال الدين.. والمرء يعرف بقرينه.. 


عائدات من رحلة الضياع ۱۷ 


لاتصحب أخاالمجه ل تاك ااه 
فكم من جاهل أردى حلم احق يغشاه 
قاس اء لر إذاه وماش ااه 
وللشيء على الشيء قايس ,اف باه 
وللقلب على القلب دل حن ياقاه 


۳- غض النظر: وأما غض النظر فإنه يقي مصار ع السو 
ويحفظ القلب من الأمراض والأوهام والعلل؛ لذلك فقد قرن الله - 
جل وعلا - حفظ الفرج بغض النظر فقال: طرفل للْمُؤمتات 
يَغضضن يِن أَْصَارهِنَ يفظن فَرُوجَهْنٌ 4 [النور: .]٠١‏ 
كل المحرادث مبمداها من اللظشر 

ومعظم اللار من مستصغر الشرر 
كمبلغ السهم بين القفوس والوتر 
وماذا بعد الشهادة والمنصب 


قد تكون الأنحت المسلمة.. على حلق والترام. ولكنها قد 
ترمي بنفسها للضياع إن لم تدرك هدفها في الحياة.. وما يناسسب 
فطرهما وكينونتها في الوجحود.. فكثيرات من يزهدن قي الزواج وهن 
في ريعان الشباب.. بذريعة الدراسة والعمل.. ولكنهن بعد أن يولي 
الزمان.. يجدن أنفسهن بيم أنياب العنوسة واليأس.. فلا يقوين على 
الصبر.. ويد ركن خحطأهن الذي يحرمهن منصب الأمومة.. بعد أن 
يصلن إلى مناصب التعليم والمهن الشريفة. 


۱۸ عائدات من رحلة الضياع 


فقد كانت إحدى الأحوات.. طموحة في تحصيل العلوم.. 
وكانت تضمر ق نفسها أن تصبح اما وزوجة.. لكن بعد تحقيق 
أهدافها؛ لدرحة أما كانت تأبى الاعتراف برغبتها ف الزواج. 

بقيت على ذلك الجال.. حي حصلت على «لماحستير» 
وانتهت رحلة معاناتها الدراسية.. وما كانت مرتبتها تفوق مرتبمة 
كثير من الأحوات علمًا.. فقد كانت شروطها قاسية على كل من 
كان يتقدم لخطبتها.. وكان والدها لا بمانع في شروطها ورغباتا قي 
الحياة.. وبقيت على هذا الجال حي وصلت ثلائين سنة.. وهنا 
کانت صدمتها الأول حینما حاء آحر الخطاب.. ومعه شروطه 
ومواصفاته في الزواج.. حيث کان من بينها أن لا تكون مخطوبته 
قد وصلت الثلاثين وهو قي نظره «سن اليأس»!! فصفع تلك الطالبة 
بجملة أيقظتها من مغبة حطمها؛ قال: لا حاحة لي بامرأة م يعد بينها 
وبين سن اليأس سوى القليل. 

تقول هذه الأحت: «سمعت هذا لأدرك المرية المرة.. وأيقنت 
أن دحلت في زمن العنوسة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام من 
حين لآحر؛ واليوم» وبعد أن كنت أضع الشروط والمواصفات»› 
والمقاييس في فارس أحلامي» وکنت اتعالى يوم ذاك.. اليوم بداوا 
أن أشعل النار في جميع شهادات الي أنستي كل العواطف حن فاتي 
القطار» بدأت أحمل قي نفسي الحسرة على أي الجنون الذي لم 


عائدات من رحلة الضياع ۱۹ 


نعم إن تعليمي قد زادن وعيًا وثقافة.. ولكن كلما ازددت 
علما وتفافة. أزددت رغبة ق أن أكون آما وروجة.. أن آولا 
وأحيرًا إنسانة.. والإنسان مخلوق على فطرته.. 

ثم إني أروي ذلك لكم للعبرة والعظة فقط». 

أخحية.. فخحذي العبرة من هذه القصة» فإذا أتاك من ترضين 
خلقه ودينه» فتزوحيه يكن لك عونا على الدنيا والدين.. 

ولا مانع أن تحمعي بين الدراسة وخدمة زوحك إذا اقتضت 
الصلحة ذلك» وأما أن تفرطي ف الرحل الصاح وما يحفظ علييك 
دينك مقابل شهرة وشهادة تبلى» فإن ذلك هو الغبن بعينه. قال 
4 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإانه 
أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم بستطع فعليه بالصوم فإنه 
TT‏ 

وذكر الذهي - رحه الله - أن طاووسًا رحهمه الله قال: «لا 
يتم نسك الشاب حى يتزوج»» وقال إبراهيم بن ميسرة: تزوج أو 
لأقولن لك ما قال عمر بن الطاب وط ی الزوائد: «مايمنعك 
من النكاح إلا عجز أو فجور»”". 

وقد قرن رسول الله يل بين الأمر بالزواج والرهبانية» وذلسك 
فيما رواه أبو أمامة ظله أن البي #5 قال: «تزوجواء فإني مكاثر 
بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى». [رواه البيهقي]. 


.1٦٠ص‎ )١( اعترافات متأحرة محمد المسند الجزء‎ )١( 
.٤۸-٤۷/١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


4 عائدات من رحلة الضياع 


تقول طبيبة ممن شغلها التعليم عن الزواج: 

لقد كنت أرجو أن يقال طبيبمة 
فقدقيل.. ماذا نالي من مقافها 

ققشل للتي كانت ترى في قدوة 
هي الوم بين الاس يرنى لحاها 

وكل مناههابعض طفل تضمه 
قو مك ااا ال 


م تقول: «حذوا شهادت ومعاطفي ۆکل مراجعي وجالب 
السعادة الزائفة وأسمعون كلمة (ماما)». 


عائدة من تيه التقليد الأعمى 


وقصة هله الفتاة غرية عجية؟ حيت كب الله ها أسباب 
الهداية على يد طبيب زرع فيها الرعب والفزع» وجعلها تحاف 
اموت بالليل والنهار.. فتابت إلى الله وصلح حاله» وت ركست ما 
كاتنت علید من تقلیك الفریات ی کل عاط یاقا قول کت 
آعش آلا ر اصرق كن ترف من الماك فعا ا صلا 
ولا غيرها من العبادات.. كل أفراد سرت في ضلال وانحراف 
وضياع.. كنا نعيش حياة على النمط الغربي.. 

وقي يوم من الأيام ذهبت إلى المستشفى لتحليل الدم» فلا 
عدت المساء لأحذ نتيجة التحليل» نودي على اسمي» فإذا برئيس 
اللصلحة المخيرية يهمس في أذن قاثلا: يؤسفئ أن أقول لك نك 
مضابة بدا والسيدهي ٠‏ 


عائدات من رحلة الضياع ۲۱ 


نزل علي هذا الخبر كالصاعقة.. وكدت أن أصاب بالإغمايء 
وطلبت من رئيس المصلحة أن ببقى هذا الأمر سرا بينناء لم طلب 
من رقم الماتف لاستدعائي عند الحاحة» وإحراء الفحوصات الطبية 
اللازمة.. 

وعدت إلى المنزل وأنا لا مالك نفسي من البكاءء ولم أنم تلك 
الليلة من شدة الخوف» فقد استلقيت على فراشي وأنا لا أدري ماذا 
أصنع.. كنت في حالة من الملع والفزع وأنا أتخيل ملك الموت وهو 
يبيحث خحطاه إلي» إنه أمر لم أحسب له حسابًا من قبل.. تذكرت 
حياتي وأيامًا بارزت الله فيها بالعصيان.. غافلة عن حقيقة كبرى 
مها الموت.. وف تلك اللحظة تبت إلى الله عز وحل» وعاهدته 
على الاستقامة وبكيت كثيرًا» فها هو ملك الموت يقترب مي فماذا 
أنتظر؟ 

ومن الغد بدأت أصلي» واشتريت مصحفاء فكنت أقراً فيه ليل 
مار» فتعحب أهلي من هذا التحول المفاجيء! ثم ارتديت الحجاب 
فزاد تعجبهم» وصاروا يستهزؤون بي ويقذفونيٰ بالكلمات 
الجارحة» ولكني م أبال بهم» بل لم يزدني ذلك إلا إصرارًا 
واستمرارًا في السير في هذا الطريق» وكنت أدعو الله في كل يوم أن 
يغفر لي ذنوبي» وأن يرحميْ» وبعد شهر تقريبًا تلقيت مكالمة هاتفية 
من طرف رئيس مصلحة المختبر بالمستشفى» رفعت ”ماعة المهاتف 
وقلبي يخفق» وأعضائي ترتحف.. وكانت المفاحأة!! قال لي: إنيْ 
أعتذر عن الخطاً الذي حصل» إن نتيجة تحليل دمك سليمة» أما 
النتيجة الأول فهي لشخص آخر غيرك.. 


۲۲ عائدات من رحلة الضياع 


كدت أطير من الفرح» وحمدت الله عز وجل الذي كتب لي 
حياة حديدة لأعمرها بطاعته - سبحانه - واتباع مرضاتهء لا 
باللهو واللعب والغفلة والضياع». 

أختي المسلمة... 

فهذه الفتاة.. كانت ممن ضيع حياتما قي أحضان التغريب.. 
ولكن لطف الأقدار تدا ركها لتعود إلى رشدها ومصدر عزها.. ِي 
طاعة الله ورسوله ل!! 

ولقد سجلت بعودتما من رحلة الضياع هذه مفخرة لنفسها 
وأمتها.. لاسيما قي هذه الأعصار.. حيث قافتت معظم الفتيات 
على تقليد الغربيات في اللباس والكلام والمأكل والمشرب وغير ذلك 
من نواحي الحياة. 

وقد نمى رسول الله 4 عن التشبه بالكفار مطلقا: «من تشبه 
بقوم فهو منهم». [رواه ابو داود وصححه ابن حبان]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى 
رسول الله ي علي وبين معصفرين» فقال: «إن هذه من ثاب 
الكفار فلا تلبسها». [رواه النسائي والحاكم وصححه]. 


.)۸٣(ص العائدون إلى الله المجموعة السادسة‎ )١( 


عائدات من رحلة الضياع ۳ 


ياحرةقدأرادوا جعلهاأمة 

غريية العقل» لكن اهاعري 
هل يستوي من رسول الله فاده 

دومًا» وآخحر هاديهأب وهب 
وأين من كانت الزهمراء آأسقا 

ماقف خطاجالة الطب 
احت او لنت بلا جچ لورفا 

ولست مقطوعة مجهرلة السب 
أنت ابنة العراب من الإسلام عشت به 

في حضن أطهر آم من أعز أب 
فلابالم بمايلققونمن شبه 

وعندل العقل إن تدعيهيستجب 
سليه من أنا؟ ماأهلي؟ لمن نسي 

لغرب آم أناللإسلام والرب؟ 


الإعجاب ضياع 


تقول إحدى المعجبات: كنت فاخي بالمعلمات؛ لی 
كنت أعجب بالمعلمة ذات الشكل وايئة الحسنة» فتصبح تلك 
المعلمة كل تفكيري وکل کیاني» وکا لذن ما کرات ادون کا 
كل ما يبحدث لي من معجبي» حي وصل بي الحد إلى أنه إذا 


:7 عائدات من رحلة الضياع 


ابتسمت لي معلمي الي أحبها أعود إلى البيت فرحة مسرورة 
وأمسك دفتر مذكرات وأكتب فيه أن معلمي ابتسمت لي الييوم.. 
هكذا» وكنت كلما انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أعجحب بععلمة 
غير تلك الي كنت معجبة ها من قبل» فأكون علاقة حديدة» ممع 
معلمة أحرى وأنسى تلك الأول وهكذا.. 

وعندما دحلت الجامعة أحذت أقلب أوراقي القديعة ومذكرات 
الضحكة» وإذا ما كلام يتعحب منه العاقل» فقمت مسرعة وبكل 
أسى على تلك الأيام ال ذهبت من سدًا قي تفاهات لا نفع منها. . 
أمزق هذه الأوراق وأحوها من الوجود “. 

أختي المسلمة.. 

من لطف الله بمذه الأحت المسلمة أما م ملك الإعجاب قلبهاء 
ولم يتغلغل في سويدائه كما هو حال كثير من الملعجبات بصور 
البنات» ولذلك فإن مايتها لم تكن أبلغ ق التأثير من أصابمن الهوس 
والمرض النفسي فدخلن على أثر عشقهن للصور إلى الملصحات 
النفسية ومنهن من طرحن في الفراش حن الموت. 

فالإإعجاب عشق مذموم؛ لأنه سلوك شاذ يقتضي تعلق الفتاة 
اها من سا وق اقش ك كراهن اعات السائية لذا 
وحب الحذر الشديد منه» فهو أحطر على النفس من كثير من 
المعاصي والسيعات؛ لأنه يشغل القلب عن الله.. ويوقع المعجبة قي 
الأوهام والوساوس والأفكار الفاسدة» فتأثيره على النفس والفكر 


. فتياتنا والإعجاب لنوال بنت عبد الله‎ )١( 


عائدات من رحلة الضياع ۲٥‏ 


بلغ من تأثير الخمر والمخحدرات» فهو يجعل المعجبة طالبة من 
عشقتها الحال» وما لا تستطيع إليه وصال» فكم ضيع من فتقاة.. 
فأفسد عليها عقلها و كان سببًا ق انفصاطما عن دراستها وانحطاط 
مكانتها في أهلها.. ولم ترك الةافات الصاطات: دون اعبار 
وحواده وينصحن الأحوات من مغباته وآثاره 9 ويقدمن سبل 


العلاج من راه 
داء تفشى ي السات عجحاب 


يصرعن منه وني الطباع معاب 
قموى الفتعاةوتعشق أختها 

من جنسهاويافماالإعجصاب 
وتذوب حلافي مفاتن ذاققا 

وغنوجهاوعيوفافص اب 
يامن تفان في البنات فؤادها 

إن التعلğق‏ باللن ات ع ذلاب 
ماالعيب في خلق الحبةإغشا 

عشق اللساء لبعضهن ياب 


(۱) ومن ذلك الكتاب النافع: فتياتنا والإإاعجاب لنوال بت بك الله. 
(۲) وانظر كتاب: ظاهرة الإعجاب بين الفتيات الأسباب والعلاج (طبعة دار ابن 


۲٦‏ عائدات من رحلة الضياع 


خاقة 
أخية.. كانت هذة شذرات فن قصص الاعات د كر قاي 
وأحذت لك منها العبر والعظات.. فاحفظي الله يحفظك.. 
واعتبري بن مضى من القرون وانقضى 
واخشي فجاءة القضى واستمعي اللصح روعي 
علي الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» وصلى الله 
وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


عائدات من رحلة الضياع ۷ 


مقدمة Oe EE SESE‏ 
قبل الندم yT‏ 
ماية مؤلة Naess sag‏ 
من أسباب وقو ع الفتيات قي هذا الشراك Eek‏ 

O SO حلل ق الالترام‎ 
N O وماذا بعد الشهادة والمنصب‎ 
E O عائدة من تيه التقليد الأعمئن‎ 
Teese eR n aran een الإإعجاب ضياع‎ 
a حاتمة‎ 
YViasedeaaRen iss sashnSse e ntes الفهرس‎ 


